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  بسم االله الرحمن الرحيم
لا باالله إجمعين ولا حول ولا قوة أعدائهم أالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على 

  .العلي العظيم
  .كان الكلام في وجوه القول بجواز الاحتياط كقسيم للاجتهاد والتقليد

  دليل الامتثال القطعي -٣
  :خرآتعبير بو ،تى بالمأمور به على كل التقاديرألأنه قد  ن سالك سبيل الاحتياط ممتثل قطعاًإوهو برهان الامتثال القطعي ف :الدليل الثالث

أو  اجباًن المأمور به كان وفي أشك  -١ن إتى بالمأمور به وأ هنأقاطع ب إنه نحو العلم التفصيلي فب ن لم يكن ممتثلاًإو قطعاً هو ممتثل اجمالاً
فإنه تى بجلسة الاستراحة ودعا عند رؤية الهلال إنه لو أفالدعاء عند رؤية الهلال  أوكما في جلسة الاستراحة  ،ي شك في وجههأ ،مندوباً

أو شك أن هذا واجب أو ذاك،  -٢، الاستحباب أونه كان على نحو الوجوب ألا يعلم  هلكنقاطع بأنه أتى بمطلوب المولى وامتثل طلبه، 
   .ما لو صلى قصراً وتماماً أو ظهراً وجمعةك

طريق موصل عملا للواقع يتضمن ادراك الواقع في العمل فهو ادراك عملي  )الاحتياط( نهأ :المعالملى المحقق القزويني له عبارة في تعليقته ع
ف به في الدوران بين المتباينين فكان العلم بشخص المكل أو هي العلم بوجه المكلف بأبل العمل كه في العلم قاقطعي وان لم يوجب ادر

  )بحثت ولم أجده عذراً لقد(   .بتصرف وإضافة - الطريقين إلىولى بالاجزاء بالقياس أ
مجموعة من فإن  ؟ن محتاطاًوم يكأ مقلداً أو مجتهداً الإنسانن يكون أفضل الأفي مبحث أنه هل عدد من الفقهاء  أكّد عليهاهذه كلمة و

ما الاجتهاد والتقليد فهما أ ،والاحتياط موصل له قطعاً فإنه الحامل للغرض، لواقعلن الموضوعية لأ ،ية الاحتياطولوأالفقهاء ذكروا 
  .بإذن االله تعالى سيأتيفي ذلك ولنا نقاش  ،مجزي قطعاًهو الأولى لأنه ولى فلذا سلوك سبيل الاحتياط أموصلان ظنيان فالاحتياط 
 ،لا ظناًإالاجتهاد والتقليد موصلين  ولم يكن للواقع قطعاً وموصلاً للبراءة قطعاً ان الاحتياط موجباًا كذإ :ثم استطرد المحقق القزويني

  كقسيم؟ ،كيف يشرع ما ليس بطريق قطعيأي  ،جوار الاحتياط إلىيري يوجبهما الشارع بنحو الوجوب التخأفكيف 
هذا هو البرهان وسيأتي،  في الجملة اًن كان صحيحإوعلى اطلاقه، م الجواب ليس بتا نأوفي تصورنا بالمصلحة السلوكية،  جاب اجمالاًأو

  .الاحتياطورجحان جواز على الثالث 
  الأخبار -٤

جابات كلية تعطينا ضابطة كلية إونكتفي برواية واحدة صحيحة مع  ،و وجوب الاحتياطأخبار الدالة على جواز هو الأ :الوجه الرابع
ستحباب والجواز وهو فتبقى دلالتها على الا ،الوجوب في الشبهات البدوية التحريمية كالوجوبيةوتنفي دلالة روايات الاحتياط على 

اري بخن الإأولكن الخلاف  ،كثيرة بين صحاح وبين موثقات ومراسيل معتضدة بالشهرةالدالة على الاحتياط روايات وال ،المقصود
ودلالة بعضها  طلقالمعلى الاستحباب والرجحان  ١ فيقول بدلالة بعضهاصوليما الأأيدعي دلالتها على الوجوب في الشبهات التحريمية 

  .على التوقف حتى يفحص ويصل للدليل

                                                             
 .ولو بمعونة الروایات النافیة للوجوب ١
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  عليكم بالاحتياط حتى تسألوا: صحيحة عبد الرحمن
ل واحد و على كأالجزاء بينهما؟  ،وهما محرمان صابا صيداًأبا الحسن عن رجلين أسألت ( :ة هي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاجوالرواي

  م لا؟ أما في غيرها فهل تجري أمور المالية تجري في الأ فإا ،هنا ل هل تجري قاعدة العدل والانصافي يسأأ) منهما جزاء؟
أن يفدي كل ا مبل عليه( يثبت الشق الثاني إنه صلوات االله عليه ثم ،وللأاوالجواب نفي للشق  ،)لا( :جاب وقالأمام عليه السلام الإ

دروا فعليكم بالاحتياط حتى صبتم بمثل هذا فلم تأذا إ :فقال .ما عليه درأصحابنا سألني عن ذلك فلم أن بعض إ: قلت .منهما الصيد
  ٢.)فتعلموا تسألوا

  :عليه السلام الإماملتوضيح كلام  ٣مقدمتينبيان والاستدلال بالرواية يتوقف على 
  )إذا أصبتم بمثل هذا(الاحتمالات الأربع في  - أ

تتمحور حول ( ربعأالاحتمالات هنا  ؟فما المقصود ذه الكلمة) صبتم بمثل هذاأذا إ(تحديد المقصود من قوله عليه السلام  :ولىالمقدمة الأ
  :)خص من الصنفالأ أوالصنف  أو النوع أوالجنس إرادة 

، شبهة حكمية ةيأفي  أي ،الوجوبية والتحريمية الشبهات الحكمية مطلقاًجنس المسؤول عنه أي ) بمثل هذا(إن المراد من  :ولالاحتمال الأ
   .وهذا سيشكل رداً للاخباري، لأنه خصص الاحتياط بالشبهة التحريمية

الرواية هو وجوب مورد لأن لاخباري على ا رداً أيضاًهذا فيكون ن يكون المراد بالعبارة خصوص الشبهة الوجوبية أ :الاحتمال الثاني
على صولي لأا كالأ ،اهن يجيب عنأول والثاني لابد للاخباري فالرواية على الاحتمال الأ.الشبهة وجوبية إذن ،واحدة أم كفارتينكفارة 

المراد  :الاحتمال الرابع.)هذا الصنف الخاصأي (مور المالية المراد خصوص الشبهات الوجوبية في الأ :الاحتمال الثالث.خلاف مبناه
بقرينة مناسبة الحكم والموضوع فالرواية تقول ) رادة الجنسإ(ول لرواية هو الاحتمال الألعل ظاهر ا :أقول.خصوص باب الكفارات فقط

 أو مطلقالكفارات مطلق الأمور المالية أو والجهل والعلم لا فرق فيه بين  ،هو الجهل والعلمفالمدار  )صبتم بمثل هذا فلم تدرواأذا إ(
يراد  )الاحتياطفعليكم ب(أن ة مناسبة الحكم والموضوع ومعنى كلمة تدروا نكتشف نه بقرينأ: والحاصل ،أو التحريميةالشبهات الوجوبية 

  .، فتأملفي كل الشبهات مطلقاً به
الشبهات الوجوبية بذا قلنا باختصاصها إعلى وجوب الاحتياط بقول مطلق و كون دليلاًتن الرواية عامة لجميع الشبهات فأ بنينا علىذا إف

بقول مطلق، وحيث دل الدليل على عدم وجوب الاحتياط في الشبهات بعد الفحص واليأس عن العثور  هعلى وجوب فلا تكون دليلاً
على دليل، تبقى دلالة هذه الصحيحة ونظائرها على استحباب الاحتياط عندئذ على فرض القول بشمولها لما بعد الفحص واليأس 

  . احتياط، وإذا سأل ولم يعلم فالاحتياط باقٍ، فتأملفإذا سأل وعلم فلا) حتى تسألوا فتعلموا(لتعليقها الاحتياط بـ
  )عليكم بالاحتياط(الاحتمالات الثلاث في  -  ب

  :الاحتمالات ثلاث ؟فما هو مقصوده من الاحتياط) تياطعليكم بالاح( عليه السلام الإمامعندما يقول  :المقدمة الثانية

                                                             
 .٦، ح٤٦، ص١٣ج: وسائل الشیعة ٢

  .وسیأتي في البحث القادم ذكر مقدمة ثالثة بإذن الله تعالى ٣
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 ١٥ أو ١٢ م هون المحرأرضعة وشك  ١٢ معه تعليك التجنب فلو ارتضعفلو كانت الشبهة تحريمية فالاحتياط بالعمل  :ولالاحتمال الأ
بين المتباينين وهل يصلي الظهر أم مر كما لو دار الأفعليك بالجمع الشبهة وجوبية ولو كانت  ،ن لا يتزوج ا حتى يسألأفعليه  رضعة
و أمر الدعاء عند رؤية الهلال بين الوجوب أما لو دار ك ،بين الوجوب والاستحباب الأمرالاتيان بالشيء فيما لو دار  أو ،الجمعة

   .فيحتاط بالدعاء حتى يسألالاستحباب 
ط حتى تسأل بل احت فوراً أي لا تفتالمراد الاحتياط بالفتوى لا بالعمل  ، إنولواختاره البعض ونفى الاحتمال الأ :الاحتمال الثاني

  .على طبق ذلك أو تبني على طبقه فتعلم فتفتي
ففي الفتوى لا  ،٤، عملاً وفتوىالاحتياطبصبتم بمثل هذا فعليكم أذا إ وهذا احتمال ثالث أيعم من الاثنين الأإرادة ستظهر المولكن 
، فالواجب أن تجمع بين الظهر والجمعة مثلاً، حتى حين إمكان تحتاط أيضاً عليك أنوفي العمل أنه منه، ن تسند الله ما لم تعلم أيجوز 

ذا تم ذلك تكون الرواية إف ،لواجب منهما، نظراً لفوات وقتهما لو لم تفعل حتى تسأل، وكذا الدعاء عند رؤية الهلالالسؤال والعلم با
لنا منها المخرج من سائر  على الأمرين، لأننرى تمامية دلالتها مطلقاً، لكننا صرنا إلى استحباب الاحتياط رغم أننا على الوجوب  دليلاً

أن  ويتحصل منها عليها وعلى كل روايات الاحتياط متقدمة ب لكن هناك رواياتوالوج ا والرواية لأفادتفإننا لو خلينت الروايا
ن شاء االله تعالى إصلة تأتي تفصيل و وللكلام ، وأا تحمل على الندب في غيرها،طراف العلم الاجماليخاصة بأ روايات الاحتياط مطلقاً
 .ينآله الطيبين الطاهروصلى االله على محمد و

                                                             
ً فلأن السؤال كان عن  ٤  .السلام وأما فتوى فلأن السائل قد سئل عن الفتوى فیھا فلم یدر ما یقول فسأل الإمام علیھ...) الجزاء علیھما(أما عملا


